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يا أيها الولدُ المرتلُ في الجنوب

هي مرة قامت تشاطرك الوجود

وأنتَ خلف مظلةٍ تحصي ودادك

بعدَ حين

قم لاترى غير ارتدادك ان بعضكَ

محنةٌ في ساعدين

إتــــســـــاع الـــتجـــــربـــــة الـــــشعـــــريـــــة في
كـــــردســتــــــان العــــــراق، يُعــطــي قـــــدرة
للــتحـــرر مــن سلـبـيــــات القــصـيـــدة.
فـالواقع الثقافي يـؤكد وجود تجارب
راسخـــة، لهـــا حـضـــورهـــا المـتـــألق في

المشهـد الشعـري. لذلك،
فــــــإنَ إحــــــداث مــــــوازنــــــة
جــمــــــالــيــــــة لـــطـــبقــــــات
ــــــــــــــداع في الـــــنــــــــص الإب
الــــــشـعــــــــري الــكــــــــردي،
ســـيُعـــطــي تــنــــــاســبــــــاً
مـلــــمــــــــــوســــــــــاً عـلــــــــــى
المــــســتــــــوى العـــملــي،
ــــــــــــــــة ــــــــــــــــاحــــــي مــــــن ن
النجاحـات المحققة

في هذا الصدد.
مـــا أريـــده في هـــذه
الـــــدراســـــة، لــيــــس
كــــــــــــشــفـــــــــــــــاً عــــــن
الــــــنـــــــــصـــــــــــــــــــوص
الإبــداعيـة الـتي
حـــــــــقـــــــــقـــــــــــــــــــــــــت
شعــــــريـــتهــــــا، و
ــــــــــــد إنمــــــــــــا أري
تقــــــديم لمحــــــة
عــن المـــــشهــــــد
الشعري، من
خـــــــــــــــــــــــــــــــــلال
أنطـولوجــيا
لـــــــســـبـعـــــــــــة
عــــــــــشـــــــــــــــرة
شـــــــــاعـــــــــراً
وشـــاعـــرة،
إسـتـطـــاع
الـشــاعـــر
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بــــــــــــــــــــرغــــــــمــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــرغــــــــمــــــــــــــــــــان

تـــــــــــاريـخ مــــن الــكـــــــــــراهــــيـــــــــــة.. تـــــــــــاريـخ مــــن الابـــــــــــداع

 من فيلم " سوناتا الخريف"

ترجمة: نجاح الجبيلي

أيضـاً ممـزق بـين غضـب طفل تعـرض
للإيـــــذاء الجــــســــــدي مقـــــابـل الغـــــرور
المصـان لأب سيـئ وكل ذلك يـؤول إلـى
أن يـنحــــدر: "يجـب أن لا أكـــون ولـــدت
مـــطـلقــــــاً". وهـــي عقــيــــــدة بــــــرغــمــــــان
الحداثوية ، بالاشتراك مع صاموئيل
بـيكيـت وبقيــة الفنـانـين المهمـين. لكن
ألا يسـتحق الأمر الولادة فقـط لرؤية
أنغـريـد بــرغمــان وتمثـيلهـا المـســرحي
الإيروتيكي الهش المنغمس في الذات؟
     انغـمــار يــريـــد إنغــريـــد ،ويكـــرههــا
لأنهــا أصـبحـت أكبـــر سنــاً ويـتعــاطف
مع تـخلــيهــــا عــن طفـلهــــا لــــروبــــرتــــو
روسلـييـني ويـشعـر أن أسـاس أسلـوبهـا
الأدائـي هـــو زائف، ويــريــد أن يمـــزقهــا
مجردة مـن كل خداع لكنه يـنتهي إلى
أن يعـطـيهــا هـــوراه )هتــاف الابـتهــاج(
أدى إلـى تـرشيحهـا للأوسكـار كـأفضل
ممـثلــة. إن فـيلـم "ســونــاتــا الخـــريف"
ليـس فيلمـاً رئيـساً لانغـمار أو أنغـريد
لـكن مــواجـهتـهمــا الــواحــد مع الآخــر
حـادة. مــاتت بـسـبب الـسـرطــان بيـنمـا
هــي تمــثـل وهـــــــو في نـهـــــــايـــــــة عــمـــــــره
الإبـــداعـي )كـتـبـت المقـــالـــة قـبل مـــوت
أنغـمـــار-م( ومـع ذلك أضـــافـــا قـــاعـــدة
أخيـرةً الـواحـد للآخـر. تقـول "إيفـا" "
لا يمكـن أن يكــون هـنـــاك غفــران". في
نهـايـة الفـيلم وهـذا هـو إدعــاء أنغمـار
الـعنيـد طـوال سيـرتـه. لكن أنغـريـد لا
تحـمل مـثل هـــذا الـتــشـــاؤم. صـــورتهـــا
تحـــمل مـعهــــــا نمــــــوذج الاســتــــــشهــــــاد
المـفهــــوم ضـمـنــــا في فــيلـم روسـللـيـنـي
"أوربـا 51 " والإنقـاذ المعجـز للـزواج في
فـيلـمه الآخـــر "رحلـــة إلـــى إيـطـــالـيـــا"
وهـــذا الاسـتـنـتــــاج الايجـــابــي يجـــري
خلال حــضــــورهــــا في فــيلـم مــــا. قــــال
أنغـمـــار "كلا" وقـــالـت أنغـــريـــد " بلـــى"
كلاهما على حق وكلاهـما على خطأ.
لكن أنغريد في فيلمها الرئيس تحمل

"نعم-ها" الأكثر أقناعا واعتبارا.
*  chamber piece فيلم يدور في غرفة واحدة-م

عينيهـا اشمئـزازاً وتبدو مـتحدثـة بود
مع المـثال الأفلاطـوني لقـطعة شـوبان
المـوسـيقيـة نفـسهـا، تـاركـة ابـنتهــا. ثم
تنظـر إلـى "إيفـا" بـبصيـص من الحب
الحـقيـقي، الـــذي يتـبعـه أخيــرا تمــزق
خـفــيـف مــن الـــــــواضـح أن لـه عـلاقـــــــة
بــــــالقـــــول " كـــيف أنجــبــتُ مـــثل هـــــذه
البـنت الساذجة؟" تحـدق "إيفا" بأمها
بصورة متضرعة بينما شارلوت تعزف
قـطعــة الـبـيــانــو بـطـــريقـتهـــا. تعــاقـب
شــارلـــوت ابنـتهــا مــراراً ، لـكن حـضــور
إنغـريـد اللامع مقـابل الإذلال الـذاتي
لـ"أولمان" بصـورة تمثيليـة لا يؤدي إلى
أفكـار لامرأة تلتهـم ابنتها بـل إلى نوع
مــــن "بـقــــــــــاء الأصـلـح" الــــــــــدارويــــنــــي
السـينمـائي أو في الأقل "بقـاء" الأشـد

سحراً واقناعاً.
علــى مــدى خـمــسـين دقـيقـــة تقــريـبــاً
تحـــاكم شــارلــوت )إنغــريــد( "إيفــا" في
الـفلـم وتــسـيــطــــر علـيهـــا. وحـين يـتـم
لـ"إيفــا" الغـلبــة في مـشــاهــد المــواجهــة
عنـد مـنتـصف اللـيل ، والـتي تـسـتمـر
أكثـر من نـصف سـاعـة بـقليل، نـصغي
بفـارغ الـصبـر إلـى اتهـامـاتهـا ، تمـامـاً
وكـأن العـديــد يتعــاطف مع كــرستـينـا
كــرافـــورد وحكــايـتهــا المــرعـبــة الأكـثــر
مـبـيعــاً. غـيـــر أن اتهـــام "إيفــا" المـضــاد
حـين تلـــوم شـــارلـــوت كلـيـــاً عـن مـــرض
هــيلـيـنـــا هـــو لا مـعقــــول بحـيـث أنـنـــا
ننــدهـش كـيف أن شــارلــوت قــد قـبلـته
بـصـــورة خـــانعـــة ) فـيـمـــا بعـــد تـــوحـي
كـــرسـتـيـنـــا أن جـــوان قـــد تكـــون قـتلـت
زوجهــا الـــرابع الفــريـــد ستـيل بـــدفعه
لـلأسفل من الدرج(. إن أنوية شارلوت
مقـززة ، تمـامـاً مـثلمـا كــانت لا يمـكن
نـسيـان " الـسـاديــة الكحــوليـة" لجـوان
كـرافورد ، لكن تعاطفنـا يذهب بصورة
حـتـمـيــة إلــى الأم المــوهــوبــة بــدلا مـن
الابـنـــة المـــوهـــومـــة الــشـــاكـيـــة. يحـــاول
أنغمـار برغمان أن يقـدم كلا الجانبين
بصـورة متـساويـة علـى حد سـواء لأنه

مــثلــمـــــا فـعل "هــيــتـــشـكـــــوك" و "لــيـــــو
مـكــــاري" و روبــــرتــــو روسـللـيـنـي. لـكـن
مقــته الجـــســــدي المـبـــــرر اخلاقـيــــاً لا
يــسـتــطــيع أن يـقهـــرهـــا. إن شـــارلـــوت
"إنـغــــــــريــــــــد" دائـــمــــــــاً تمـــثـل ودائـــمــــــــاً
مـــســتعــــدة.. وتـــشـيـــــر "إيفــــا" بــصــــورة
ســــاخــــرة إلـــــى "أدائهــــا" ذي الـتــــأثـيــــر
المهـذب حين تـواجه " شـارلـوت" ابنتهـا
الأخـرى "هيـلينــا" )لينــا نيمــان( التي
تعـــــانــي مــن مـــــرض غــيـــــر مــــشخـــص
مـــــــســـبـــب لـلانـحـلال )هـــــــــذه الـــبـــنـــت
الأخرى تـوضع كاستخدام رمزي ممل
وعلامـــــــة علــــــى الـعلاقــــــة المــــــركــــــزيــــــة
المـشوهـة(.وكل أفـلام برغـمان الأخـيرة
تـــدور حـــول الـبحـث عـن الحقـيقـــة في
التـمثـيل، وهنـا يـرى إنغـريـد بــرغمـان
كـمثــال لأداء نجمــة سيـنمــائيـة زائفـة
عتـيقــة الـطــراز ، ويــريــد أن يـظهــرهــا
بمــظهــــر الأثــــر الـبــــالـي، لـكـن تمـثــيل
أنغـــريـــد فـيه شـيء مـن القـِــدم قلـيلاً،
إطار مـزخرف جـدا حول لـوحة زيـتية
بـــارعــــة.إنّ أسلــــوبهـــا في الأداء مـــا زال
يحـمـل شحـنـــة هـــولـيـــووديـــة قـــديمـــة
فـاتنة، ولا يمكن لأنـغمار أن يعمل من
خلال الــصــــدع الـــصغـيــــر غـيـــــر المهـم
كـثـيـــــرا في درعهــــا حـتــــى حـين يـكــــون

عرضها مبتوراً. 
إن "إيفـا" )أولمـان( لهـا أهـداف شـرعيـة
أو صحـيحــة من الــشكــوى ضــد أمهــا،
تمـامـاً كمــا فعلت "كـرسـتينـا كـرافـورد"
ضــــد "أمهـــا" المـنـتقـمـــة. حـين تجلــس
"إيفــا" لتعـزف "الافـتتــاحيــة الثــانيـة"
لشـوبان، يـسلّط أنغـمار كـاميـرته على
شـــارلــــوت وعلـــى اســتجـــابــــاتهـــا غـيـــر
الحــذرة للعــزف النـشــاز المنــدفع علـى
الـبيـانـو لابـنتهــا؛ وهي تـنظـر لـ"إيفـا"
بــــالــتعـبـيــــر المــــدهـــش الــــذي يـنـم عـن
الاحتقـار التـام ، ثم تمـتزج بـشيء من
الـولـع الإرادي لابنتهـا غيـر المـوهـوبـة ،
مــا يجعـل رد فعلهــا الفـظ حــالاً أكثـر
إزعــاجــا أيـضـــاَ. أخيـــراً تغلق شــارلــوت

جنسية مخفية بين أنغمار وإنغريد.  
عنــد إحــد مــستــويـــات فيـلم "ســونــاتــا
الخــــريـف" يحــــاول أنغـمــــار أن يلـــطخ
الجمــال الـســويــدي تمــامــاً كمــا لـطخ
الجمـال الـسـويـدي الأشهــر في فيـلمه
الــسـيـــرذاتـي " الفـــانـــوس الــسحـــري".
التقـى "غــريتـا غـاربــو" ليعـطيهـا دوراً
صغيـراً في فيلـمه"الصـمت". في البـدء
اعــتـقـــــــد أن جــمـــــــالـهـــــــا "غــيـــــــر زائـل"
واســتجــــاب لغـنـجهـــا. ثـم سـجل رؤيـــا
مميــزة غيــر أنيقــة عنهـا "مــالت نحـو
المنضـدة لكي يضـيء مصبـاح المنـضدة
النـصف الأسفل لوجههـا. ثم رأيت ما
لـم أره مـن قـبل! كـــان فـمهـــا قـبـيحـــاً ،
شق طـولي شــاحب محــاط بتجـاعيـد
مــستعـرضـة.كـان غــريبـاً ومــزعجــاً كل
ذلـك الجــمـــــال ، وفي وســـط الجــمـــــال
تنـافـر شـديــد". يحـاول أنـغمـار مـرات
عديـدة في فيلـم "سونـاتا الخـريف" أن
يعثـر علــى التنـافــر الشـديـد نفـسه في
وجـه إنغـــــريـــــد الــــسلـيـم المـــسـن لـكــنه
يفــشل، ويـبـــدو أنه عــــارف أنه يفــشل.
تــسـتـطـيع أن تحــس بــإحـبــاطـه ، لكـن
هـــذا الفـــشل ربمـــا أعـطـــاه شـيـئـــاً مـن
المتعـة غير المألـوفة أيضـاً. لا يستطيع
إنغـمــار تمــامــاً أن يـتـبع خـطه المـظلـم
بـيـنـمــــا هــــو يحــــدّق في هــــذا المخلــــوق

البسيط المنسي العجيب. 
وكون الفيلم دراسة لشخصية المرأتين
فإنـه غالبـاً ما يكـون فيلـماً غيـرمقنع،
فــزوج "إيفـا" فـكتـور )هــالفــاك بجـور(
مجــرد شخـص لا شــأن له يـراقـب من
خــــارج الأحــــداث.وهــــذا الــصــــدام بـين
بيــرغمـان وزوجه يـحمل تـوتـراً مـثيـراً
بـين أهــــدافه ومقـــاصـــده وشجـــاعـتهـــا
الــــرائعـــة. وهـمـــا يـتــشـــاجـــران بــشـكل
مـطرد أثناء الـتصوير ، وكـانت إنغريد
تـــســــأل بـحق عـن سـيـنــــاريــــو أنغـمــــار؛
ووفقـاً لمـا يقــوله أنغمــار ، إنهمـا وصلا
في إحــــــــــدى المــــــــــرات حــــــــــد الـــــضــــــــــرب
الجـسدي.. إن إنغمـار لا يحب إنغـريد

"إيفـــا" )لــيف أولمـــان( لأول مـــرة مـنـــذ
سبـع سنوات. وشـارلوت مـزهوة ثـرثارة
نشطة لكنها غامضة ) وتزعم إنها لم
تـصب بنـزلـة بـرد منـذ عشـرين سنـة!(
وتستعمل حـيويتهـا وسحرهـا لتخفي
أنــــانـيــتهــــا الـتـي لا تــصــــدق. والأمــــر
يـــوحي بــأنهــا قـضـت شبــابهــا كعــازفــة
بـيـــانـــو وفي الـــوقـت نفــسه فـــإن مهـــارة
إنغــــريــــد بــــرغـمــــان لـم تــضعـف علــــى
الرغم مـن أن حماسـة أنغمار بـرغمان
لفـنه ضعفـت قليلا. ومـا يــأتي لاحقـاً
هــو مجـرد مــواجهـة بـين الابنـة والأم،
بين امـرأة غيـر ذات قيمـة ونجمـة، بين
كــريــستـينــا وجــوان. وكــأنهــا مــواجهــة

chamber( آخــــر قـــطعـــــة حُجـَـــريــــة  
piece( *لأنـغمــار بـــرغمــان " ســونــاتــا
الخـريـف" أطلقت عـام 1978في الـسنـة
نفـسهـا الـتي أصــدرت فيهـا "كـرستـينـا
كــراوفــورد" مــذكــراتهــا الجــريحـــة عن
طفـــولـتهــــا المعـــذبـــة مـع أمهـــا نجـمـــة
السينما "جوان كراوفورد"، أثار فيلم "
سونـاتا الخـريف" الكثيـر من الأسـئلة
غــيــــــر المجــــــاب عـــنهــــــا حــــــول الــــــذنــب
والعقـوبـة المـوجـودة في كتـاب كـرسـتينـا
"أمـي العــزيـــزة" لكـن بــسـيــاق بـصــري
أكـثـــر خـــداعـــا. أعــطـــى بـــرغـمـــان دور
شـارلـوت إلــى أنغـريـد بــرغمــان ، وهي
عازفة بيانو معروفة عالمياً تزور أبنتها

دان كــــــــــــالاهــــــــــــان

روايـــــة )بـلاد سعــيـــــدة (لــــشـــــاكـــــر الأنــبـــــاري
في الحـقــــــــول، والــــــســــــــائــــــــريـــن في
الـطـــرقـــات، والــطلاب المـتـــوجهـين
الــــــــى مــــــــدارسـهـــم. ضـــمـــن هــــــــذه
الأجواء الكابـوسية، والسـوريالية
بـعــــض الأحــيـــــــان، يــتـلـفــت بــــطـل
الروايـة حوله بـاحثا عـن بصيص

من الضوء. 
رواية شـاكر الأنـباري بلاد سـعيدة
سـجل روائـي لمــــرحلـــة فــــاصلـــة في
تــــاريخ المهـمــشـين الـــذيـن لـم تـــرد
أسمـــاؤهم في الـبيــانــات الحـــربيــة
وسـجلات حقـــوق الإنــســــان، ولعل
هــــذا المقـــطع مـن الــــروايــــة يـــشـي
بـبعـض مـــا قـــالـته الـــروايـــة عـبـــر
صـفحــــــاتهـــــا المــئــتــين) في نقـــطـــــة
بـعـــيــــــــدة مـــن الــــصـحــــــــراء تـقــــــــوم
المقـبــرة. في قـبــر جــديــد سـيــدفـن
أحمـد الأعـرج. وسيـرفعـون رايـات
بــيـــض حــين يــــــذهــبــــــون لــــــدفـــنه.
سيـزداد المـوتـى واحـدا. تـلك سنـة
الحـياة كـما كـان أبي يـردد. شوارع
الـبلــدة ظـلت جــاريــة بــالــسيــارات
والـــبــــــشــــــــر. أصــــــــوات انـفـجــــــــارات
بـعيــدة. أصــوات مــروحيــات تحــوم
فوق جـزيرة الفـرات قرب الجـسر.
نـخـــيـل الـــبـلـــــــدة، وكـــمـــــــا أراه مـــن
الــسـطح، يـتـنــاقـص قلـيلا قلـيلا.
لــم يـعـــــــد أحـــــــد يـهــتــم بـــــــزراعـــــــة
النخـيل. تجارة ما عـادت مربحة.
زوجــــة خــــالــي تحلــب بقـــــرتهــــا في
الفــنـــــاء الخـلفـــي للــبــيــت. نجـــــاة
زوجة أخـي كمال تكنـس الحديقة
الأمـاميـة، الـتي شهـدت جـلسـاتنـا
وحـــواراتـنـــا. بـحجـجه المـنــطقـيـــة
والباردة كان سعيد يقنعنا دائما.
يقــنعـنــــا في تـبــــريــــر، وشــــرح، مــــا
يجـــري في حـيـــاتـنــــا. كل مـــا كـــان
يــقــــــــــــــولــه صــحــــــيــح، إلا أن ذلـــك
الصحيح لم يغيـر الجحيم الذي

نعيشه.
الجــمــيـع عـلـــــــى صـــــــواب في هـــــــذا
الـــبلـــــــد. مع ذلـك فـــنحــن نمــــــوت

يوميا.
نمــوت ونــشقــى.(. ويــذكـــر هنــا أن
دار التكـويـن رشحت الـروايـة الـى

جائزة البوكر العربية.

ـ

تلامـس رواية )بلاد سعـيدة( التي
صــــــــــــــــــدرت في دمــــــــــــــشــق عـــــــن دار
التكـوين، المتغيرات العـراقية عبر
حــيـــــاة بلـــــدة صغــيـــــرة تقـع علـــــى
ضفـــاف نهـــر الفـــرات، وذلك عـبــر
حـشــد من الـشخـصيــات الــواقعــة
تحـــت ضـغــــط مـــــــا اســـتـجـــــــد مـــن
أحداث، كان أبرزها دخول جيوش
أجنـبية الـى البلـدة، وانهيـار دولة
مـفاجئ، وتوزع ولاءات الناس بين
مــــؤيــــد ومعــــارض. وقــــد خلـخلـت
تلك المـسـتجـــدات حيـــاة الجمـيع،
المــرأة والـطفل والـشـيخ، الـطـــالب
والعــــامل وراوي الــبلــــدة الأعــــرج،
الــســـائـــر بـين أزقـتهـــا
يــــومـيــــا عـبــــر عـكــــازه
ــــــــــصـــــــنـــــــــــــــــــوع مـــــــن الم
الألمـــنـــيــــــــوم. وتــــــــأتـــي
ــــــــاة تـفــــــــاصـــيـل الحـــي
اليـوميـة في مونـولوج
بـطل الروايـة محمد،
لـتكـــون أشـبه بـــسجل
ــــــــة ــــــــرحـل وثــــــــائـقـــي لم
مفـــصلـيــــة في تـــــاريخ
الـبلـد. بـطل الـروايـة
محمـد يـروي بـذاكـرة
مــــشــتــتــــــة الـلحـــظــــــة
الــتــي انـفجـــــر فــيهـــــا
تحـــــــــتـــه صــــــــــــــــــــــــــاروخ
ـــــــــــــركـــــي، جـــــــــــــاء أمـــــي
انــتقــــامــــا لمــــواجهــــات
مسلحة هدمت ذاكرة
الـــبـلــــــــدة الـعـــتـــيـقــــــــة
لتـضيـف اليهـا ذاكـرة
ـــــــــــدة، ذاكـــــــــــرة جـــــــــــدي
مـــصــنـــــوعـــــة مــن ألــم
ورعـــــــــــــــــــــــــــب وأحـــــــــلام

وأفكار.
الــتحــــولات الجــــاريــــة في الــبلــــدة
أصبحـت شبيهـة بكـابوس مـرعب،
فـمقـبـــرة الـبلـــدة لـم تعــــد مكـــانـــا
آمــنــــــا للــــــدفــن. وصــــــار الأحــيــــــاء
يدفنون أمـواتهم بعد حمل رايات
بيض تطـمئن الدوريات الأجنبية
المطـوقة لطـرق البلدة. الـطائرات
راحت تـرصـد الجـميع، الـفلاحين
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ـالم
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــق ـ

أنطولوجيا الشعر الكردي المعاصر .. لـ) ئاوات حسن أمين (
وأعلقها بالأنفاس والبراءة

وما من حقيقةٍ تنطق. ص82
مـن الـــواضـح أنَ المهـــارة والـــوعـي لا
تستثمـران القصيدة إلا من جانبها
المعـتم. لذلك تلجـأ الشاعـرة كوسار
كمـــال بيــروت إلـــى إستـنبــاط كــافــة
عـناصـر الحيـاة، لتعـبَر عـن صوتـها،
عـلمــاً أنَ الــصمـت-أحيــانــاً- يُعـتبــر
رمــــــــــــزاً لـلـــــــصــــــــــــوت، إذا اســــتـعــــمـل
بـــــإيجــــابـيـــــة مع الــــواقـع الملـمــــوس،
حــيــنهـــــا تــــســتــطــيـع القــصــيـــــدة أنْ

تتكلَم بأصوات ولغات متعددة.
ربـَـمــــــا يخــتـلف الأمـــــر بـــــالــنــــســبـــــة
للشـاعرة كـزال أحمد، الـتي تجد أن
الأفكـار الغــامضـة-أحيـانـاً- بمثـابـة
إعتداء على عـذرية القصيدة، طالما
ان الـواقـع الشعـري الـراهن، إمتـداد
للــواقع الكـردي الـواضح والمـستقـر.

حيث تقول الشاعرة:
واحسرتاه ..

ولمرة واحدة تسمح لي
بأن أضحي بعذريتي

وإلا كنتُ يومياً ..
ولمئة مرة 

أغدو زوجة للقصيدة
وبعدها أرجع عذراء

فتاة كل أحلامك. ص 43
مـن خلال هـــذه الـنـمـــاذج المخـتـــارة،
نـكـــشف عـن ضــــرورة الحــــاجــــة إلــــى
الإســتــمــــــرار في تــــــرجــمــــــة الـــــشعــــــر
الكــردي إلـــى اللغــة العـــربيــة، وإلــى
جـمـيـع لغــــات العـــالـم، تجـــاوبــــاً مع
المرحلة الراهنـة في تقارب الثقافات

بين الأمم والشعوب.
وكـي أفي هــــذا الكـتــــاب حقَه، أقـــول:
هــــنــــــــــــاك شـعــــــــــــراء آخــــــــــــرون، لـهــــم
حــــضـــــــورهـــم الـقـــــــوي والـفـعـَــــــال في
المـشهـد الـشعـري الكـردستــاني، وهم
يـتــواجــدون أيـضـــا-وبقــوة- في هــذه
المخـتــــارات مــثل: جــــوهــــر كــــرمــــانج،
دلشـاد عبدالله، صلاح محمد، دلاور
قــــرداغــي، محـمــــد كـــســــاس، أحـمــــد
رضـا، سلام مـصطفـى، ئـاوات حـسن
أمـــين، لــــطـــيـف فــــــــاتح فــــــــرج، سـلام
سعيـد مـولـود، صـابـر صـديق، كـزال
إبــــراهـيـم خــــدر، بـنــــاز كــــويـــسـتــــانـي

وأردلان سيوكاني.

أيتها الأميرة ذات الشعر الأصفر
من كثرة ما قلتُ: يا ذهبية الشعر

كل عشاق الشعر الذهبي
صاروا دراويشاً

لأشعاري المشردة. ص 34
مـفهــــوم هـــــذه القــصـيــــدة مــــرتـبــطٌ
بــــــالــتــنـــظــيــم الجــمــــــالـــي للأفـكــــــار
والمعانـي، ومرتـبطٌ أيضـاً بالـدفقات
العاطفية التي تعكس وهم الداخل
إلــــى الخــــارج، مــن خلال إسـتـثـمــــار
الـصــورة الــشعــريـــة المكـثفــة، والـتـي
تعــطـي طــــاقــــة إيحــــائـيــــة تـــســــاعــــد
القـــصــيـــــــدة علــــــى الــــــوصــــــول إلــــــى
مــستــوى عــالٍ مـن الخبــرة والمهــارة.
وهـذا الشاعـر- عثمان شـيدا- مبدعٌ
حقيقي، عـرف أنَ وظيفة القـصيدة
الحقــيقــيـــــة، هــي أنْ تـكــتـــســب قـــــوة
وجـــود وقـــوة بقـــاء. لهـــذا فـــالخلـــود
لهــــذا الـــشــــاعـــــر، ولقــصــــائــــد هــــذا
الــشـــاعـــر أمـــرٌ جـــديـــر بـــالإحـتـــرام،
خــاصــةً إذا عـــرفنــا أنه تــوفي في عــام
2005، بعــــــد أن تــــــرك
عــــــــدة مـجـــمــــــــوعــــــــات
شعـرية، مـا زالت حتى
الآن تـــــأبـــــى الـــــرحـــيل،
مـثل: الـصعـيق، أغــانـي
المقـــاومـــة، الـتــيفـــوئـيـــد

وترانيم بيضاء.
المــــلــــفــــــــــــت في هـــــــــــــــــــــــــــــــذه
الإختيـارات، إنها مـوفَقة،
رغم تفاوت التجارب. لكن
بـشكلٍ عــام هنـاك مـشـاعـر
إنـــســــانـيـــــة، تعـتـنـي بـبـنــــاء
علاقات مع قصائد إنسانية
من كافة أقطاب العالم، كما
عنـد الـشـاعـرة كـوســار كمـال

بيروت:
مـن سفـيـنــــة الكــــون المكـتــظـــة

بالحروب
أشـــتــــــــــري سـلات الـــــــشــــــــــرف في

السياسة
وما من قلمٍ ينطق.

أقـــذف الفــراشــة كــالــطلقــة إلــى
جبين الورد 

وما من ربيعٍ ينطق.
ومــن معــطف المـنــسـي لـلخـــرافـــات

أجمع كفاً من الأكاذيب

ـ

ئـــاوات حــسـن أمـين تـــرجـمـتهـــا إلـــى
اللغـــة العــربـيــة، وضـمَهــا في كـتــاب،
بعنـوان " مختـارات قصـائد لـشعراء
أكـــراد معـــاصـــريـن ". وهـــذا الكـتـــاب
المهم صــادر عن دار ئـاراس في إقلـيم
كــــــردســتــــــان، عـــــــام 2008، كخـــطــــــوة
ثــــانـيــــة- حـــســب علـمـي- في إقــــامــــة
جـــســــور بـين الــثقــــافـتـين الـكــــرديــــة
والعــــربـيــــة، حـيـث كــــانـت الخــطــــوة
الأولــى من قـِبلْ الـشــاعــر والمتــرجم
حــــســن سلــيفـــــانــي، الـــــذي قـــــدَم في
إنـــطــــــولــــــوجــيــتـه ثلاثــين شــــــاعــــــراً

وشاعرة.
فـــــالمـتـــــابـع للـمــــشهـــــد الــــشعـــــري في
كــردسـتــان، سـيلاحـظ أنَ الـتجــربــة
الــــشعــــريــــة الـكــــرديـــــة لهــــا تـــــراثهــــا
وعمقهـا، وسيجـد أنَ هـذه التجـارب
لهـا مسـاهمتهـا في تعزيـز القصـيدة
الكردية، كما عنـد الشاعر عثمان

شيدا:

لقــمـــــــان محــمــــــود

الرؤوس...!!!

يا ايها البردي ياشعر البنات الغاطسات

الى الحزام وهن في الغمراتِ

يا زهراً تعلق بالقصب

ان الصدورَ الناهداتِ الطافياتِ لهن انثى

الطير ايقظها احتماءٌ من خلال الغطس

حتى لاترى ريشاً تضاجعه الرؤوس

او المضايف في احتدام الليل والتبغُ

المغمس بالعيون الناعساتِ الممطراتِ

على الحديث المر كالشاي الذي اخترق

الحناجر نكهةً للأمسِ

في فزع الجنوب

لأصطياد الضوء حياً في صخب

فاذا يصادفها الهلاكُ تفرُ من كنفِ

الضياء الى ستار الماء،

كلٌ تغلبُ الاخرى، ويخدعها الضياء لكرةٍ

أخرى. فتصبح لقمةً في البدءِ

كللها الحطب

آه لهذا الضوء حين يكون قنطرة الهلاكِ

وسدرة للموت في سطح المياه

إن الفوانيس التي غزلت لهذا الضوء في

الاعماق . مقصلةٌ لحشد النازحين من

الجنوب الى التعب

وتفرُ أنثى الطير حتى لاترى ريشاً

تضاجعهُ

هم راودوك ، واسمعوك ، وأفهموك

وأنت في كلٍ اذا استهواك غيرهم هرب

أنت الفتى القروي

تحت رصاصة الفزع العقيم

يا أول المتحدرين من الجنوب

وأنتَ من فيض الجنوب تزيدُ فيك حلاوة

الافصاح حتى تغتصب

أنت الفتى المغمور تحت الطينِ في فزع

الطيور وفي تتبع فآلة الصياد

في فخِ المياه اذا وثب

قم لا يجركَ غير حبل الطين او نزف

الطيور وفورة الاسماك ، تصعد

مطرٌ يودكَ ان ترى في النقع ظلِك

وأنت في الأهوارِ أمنية لاتستظلُ

بلا قصب

أفهل عرفت سياق وقع الدار ،

أم مازلتَ تحفلُ بالرطب

قم خلفَ وقع الدار ان مغبةً اخرى

أتتكَ وانتَ في ثوب تفزُ بلا زغب

أني قرأتك مرتين فلا تكن في المرة

الاخرى

تجوبُ وانت في نوح القرب

الوارثون توارثوا فيك السمو

فاي منزلةٍ تريدُ اذا استتبت فيك

معجزة النسب

عروس من نار 
محــمــــــود الــنــمــــــر 

شاكر الانباري


